
 (12) سنة قراءة سورة الهف يوم الجمعة

من السنن المستحبة الت يحرص عليها عدد كبير من المسلمين ه قراءة سورة
الهف يوم الجمعة من كل أسبوع.

ويبدأ وقت قراءتها من غروب شمس يوم الخميس إل غروب شمس يوم
ا الأجر والثواب الوارد فا لا يقرأ، واستمع إليها مبتغيالجمعة، ومن كان أمي

فضلها حصل عليه بإذن اله، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور كما نص الفقهاء،
أما من كان يحسن القراءة فعليه بقراءتها، ولا يتف بالاستماع إليها، لأن الأجر

ورد عل القراءة، وليس عل الاستماع.

 فضائل السورة:

ب فّها، وترغفضل عل تدل ،ريمة عدة أحاديثفضائل هذه السورة ال ورد ف
قراءتها، وحسن تدبرها:

نم) :ه عليه وسلم قَالال صل نّ النبه عنه اال رض اءدالدّر ِبا ن1-   ع
حفظَ عشْر آياتٍ من اولِ سورة الْهفِ، عصم من الدّجالِ) رواه مسلم  

شْرع اقَر نم) قَال نَّهه عليه وسلم اال صل ِالنَّب نه عنه عال 2-   وعنْه رض
آياتٍ من آخرِ الْهفِ عصم من فتْنَة الدَّجالِ) رواه الإمام أحمد

وعل هذا فالوعدُ بالعصمة يتحقق لمن قرأ العشر الأول أو قرأ العشر الأواخر،



فف الأمر سعةٌ إن شاء اله.

3-نزول السينة: فقد كان صحاب يقرأ سورة الهف وف بيته دابة، فجعلت
تضطرب وتتحرك، فتوجه بالدعاء إل ربه بأن يسلّمه من الدابة، فإذا بسحابة قد

غشيته، فروى ذلك لرسول اله، فبين له الرسول أنّ القرآن الريم من أسباب
حلول السينة، أي إن السحابة ه السينة والرحمة، ويقصد بذلك الملائة، لذا

اضطربت الدابة لرؤيتهم، وهذا دليل عل فضل قراءة القرآن وأنه سبب لنزول
الرحمات والسينة وحضور الملائة.

،رتَنْف لَتعةٌ فَجابالدَّارِ د وف ،فهال لجر اصحيحه: (قَر روى الإمام مسلم ف 
فَنَظَر فَاذَا ضبابةٌ، او سحابةٌ قدْ غَشيتْه، قال: فَذَكر ذلكَ للنب صلَّ اله عليه
وسلَّم، فَقال: اقْرا فَُنُ، فإنَّها السينَةُ تَنَزلَت عنْدَ القُرآنِ، او تَنَزلَت للْقُرآنِ).

4- وعن أب سعيدٍ الخدريِ رض اله عنه أن النب صل اله عليه وسلم قال:
(من قَرا سورةَ الهفِ ف يوم الجمعة أضاء له من النورِ ما بين الجمعتَين) رواه

.وحسنه الألبان البيهق

5-   وعن ابن عمر ـ رض اله عنهما ـ قال: قال رسول اله ـ صل اله عليه
من تحت قدميه إل يوم الجمعة سطع له نور هف فوسلم ـ من قرأ سورة ال

عنان السماء، يضء له يوم القيامة، وغُفر له ما بين الجمعتين رواه أبو بر ابن
مردويه ف تفسيره بإسناد لا بأس به



6-   وعن أب سعيد رض اله عنه (من قرأ سورة الهف يوم الجمعة أضاء له
النور ما بينه وبين البيت العتيق) صححه الألبان

ومن مجموع هذه الروايات نقول:

أن الثواب عل سورة الهف سيون نورا.
وهذا النور يوم القيامة، وطوله يقدَّر بالمسافة الت بين قدَم القارئ ومة
،أو عنان السماء، والعنان هو السحاب، أي أن التقدير إما بالامتداد الأفق

.وإما بالامتداد الرأس
معن إضاءة النور له فيما بينه وبين البيت العتيق المبالغة ف ثواب تلاوتها

بما تتعقله الأفهام وتتصوره العقول، وحينئذ يون نور الأقرب إل البيت
العتيق بقدر نور الأبعد عنه لو جمع وإن كان مستطيلا.

والحاصل أن القريب والبعيد ف النور سيان، وعل كل فهو كناية عن
حصول الثواب العظيم بحيث لو جسم لان مقداره من مانه إل البيت.

والثواب الثان لقارئ الهف يوم الجمعة هو مغفرة الذنوب الت وقعت بين
الجمعتين، وه الصغائر، ولعل هذا هو المراد بإضاءة النور ما بين
الجمعتين، فنور الطاعة يمحو ظلام المعصية (إن الحسنات يذْهبن

السيئات) هود 114
.ابالثَّوةُ ورغْفالْم وهو هزِم ِبِالنُّور ادرفَالْم

ما السر ف المداومة عل قراءتها كل جمعة؟



وهذه السورة العظيمة من كتاب اله ذكر اله فيها أصول الفتن وبين فيها
مصادر الشر والمحن ثم وضع للمسلم طريق النجاة من هذه الفتن ورسم له

المخرج من هذه المحن.

والمحور العام الذي تدور حوله السورة هو الفتنة وكيفية النجاة منها:

فقد ذكر اله سبحانه ف هذه السورة رؤوس الفتن وأصولها فذكر:

أولا / أعظم الفتن وأشدها وه الفتنة ف الدين:

حيث قص اله قصة أصحاب الهف الذين فُتنوا ف دينهم عل يد ملك كافر
أمرهم أن يتركوا دينهم وأن يرجعوا إل دين آبائهم وأجدادهم فلم تخيفهم تهديداته

ولم تغرهم إغراءاته ولم تنفع معهم ضغوطاته ففروا بدينهم إل الهف ﴿واذِ
هتمحر نم مبر مَل نْشُرفِ يهْال َلۇوا افَا هال دُونَ ابعا يمو موهلْتُمتَزاع

ويهيِ لَم من امرِكم مرفَقًا) [الهف:16]

إن هذه الفتنة فتنة الدين يتعرض لها المسلمون اليوم ف كل مان بنسب
مختلفة ودرجات متفاوتة تختلف من بلد إل بلد ومن مان إل مان

ه سبحانه وتعالن الدينه، ول ه الثبات علإن فتنة الدين فتنة عظيمة نسأل ال
بين ف سورة الهف طريق النجاة من هذه الفتنة وذلك بالصبر وكثرة الذكر

الَّذِين عكَ منَفْس بِراصوبصحبة الصالحين والابتعاد عن العصاة والمجرمين ﴿و
اةيتُرِيدُ زِينَةَ الْح منْهنَاكَ عيدُ عتَع و ههجرِيدُونَ وي شالْعو بِالْغَدَاة مهبونَ ردْعي



الدُّنْيا و تُطع من اغْفَلْنَا قَلْبه عن ذِكرِنَا واتَّبع هواه وكانَ امره فُرطًا﴾
[الهف:28].

ثانيا / فتنة المال:

ًَثم ملَه رِباضافر صاحب الجنتين ﴿وذلك قصة المؤمن وال وقص ف
رجلَين جعلْنَا حدِهما جنَّتَين من اعنَابٍ وحفَفْنَاهما بِنَخْل وجعلْنَا بينَهما

زَرعا﴾ [الهف:32]

إن هذين الرجلين كانا رجلين مصطحبين وكان لل منهما مال عظيم وكان
أحدهما مؤمناً والآخر كافراً فأنفق المؤمن ماله ف طاعة ربه وابتغاء مرضاته
وأما الافر فقد اتخذ له بساتين فيها أعناب ونخل تحف تلك الأعناب وزروع

وثمار وأنهار سارحة حول تلك الثمار وهما الجنتان المذكورتان ف الآية
﴿جعلْنَا حدِهما جنَّتَين من اعنَابٍ وحفَفْنَاهما بِنَخْل وجعلْنَا بينَهما زَرعا كلْتَا

الْجنَّتَين آتَت اكلَها) [الهف:32،33]

يعن كلتا الجنين أنتجت وأثمرت‐ ولَم تَظْلم منْه شَيىا ‐أي ولم تنقص من
ثمرهما شيئاً‐ (وفَجرنَا خَلَهما نَهرا ﴾ فبدلا من أن يحمد اله عل هذه النعم

الوفيرة والمواهب البيرة أخذته العزة بالإثم وأخذه الغرور والفخر بماله
وبستانه فتبر عل صاحبه وقال له ﴿ انَا اكثَر منْكَ ما واعز نَفَرا ﴾

[الهف:34]ثم دخل بستانه ومزرعته وقد ملأ العجب نفسه فلما رأى اتساع
مزرعته وكثرة مائها وجمال أشجارها وحسن نباتها ازداد غروراً وعجباً فقال ﴿



ما اظُن انْ تَبِيدَ هذِه ابدًا ﴾ [الهف:35] إنها فتنة المال جعلته يتصور أن هذا
المال سيبق معه إل قيام الساعة ﴿ قَال ما اظُن انْ تَبِيدَ هذِه ابدًا ﴾.

لقد أعم المال بصيرته فلم يميز بين الحقيقة والخيال ولا بين الواقع والمثال
وما علم المسين أن المال بلاء وفتنة وأن الدنيا امتحان ومحنة ثم قال كلاماً

أعظم وأخطر من قوله ﴿ما اظُن انْ تَبِيدَ هذِه ابدًا﴾ فماذا قال هذا الأحمق قال
﴿وما اظُن الساعةَ قَائمةً ولَئن ردِدت الَ رب ِجِدَنَّ خَيرا منْها منْقَلَبا﴾

[الهف:36]

نعوذ باله من الغرور والخيلاء ﴿وما اظُن الساعةَ قَائمةً﴾ [الهف:36]

أي إن كان هناك معاد إل اله وآخرة  فهو ف شك من الآخرة وليس لديه اليقين
التام بيوم القيامة ﴿ ولَئن ردِدت الَ رب ِجِدَنَّ خَيرا منْها منْقَلَبا ﴾ ظن أنه

ه سيعطيه فالآخرة وظن أن ال ون غنياً فالدنيا سي مثلما كان غنياً ف
الآخرة جنة خير من جنته ف الدنيا وصدق اله جل جلاله إذ يقول عن الإنسان:

﴿ ولَئن اذَقْنَاه رحمةً منَّا من بعدِ ضراء مستْه لَيقُولَن هذَا ل وما اظُن الساعةَ
قَائمةً ولَئن رجِعت الَ ربِ انَّ ل عنْدَه لَلْحسنَ فَلَنُنَبِىن الَّذِين كفَروا بِما عملُوا

ولَنُذِيقَنَّهم من عذَابٍ غَليظ ﴾.[فصلت:50]

ولما أغتر هذا الجاهل بالدنيا وجحد الآخرة وأدع أنه إن بعث يوم القيامة
لَه ه جنة خير من جنته قال له صاحبه ناصحاً له ومذكراً له: ﴿قَالسيعطيه ال

صاحبه وهو يحاوِره اكفَرت بِالَّذِي خَلَقَكَ من تُرابٍ ثُم من نُطْفَة ثُم سواكَ



رجً﴾ [الهف:37] يقول له جحدت المعاد والبعث وأنت تعلم أن اله خلقك
من أدوار متعددة وأطوار مختلفة.

هال ونَّا هَس ما يعتقد فقال له ﴿لثم أعلمه أنه يقول بخلاف ما يقول ويعتقد بع 
ربِ و اشْرِكُ بِربِ احدًا﴾ [الهف:38]

ثم استمر معه ف النصيحة فأخبره أن الأول به عندما دخل جنته أن يقول ما
﴾هبِال ةَ اقُو  هال ا شَاءم نَّتَكَ قُلْتج خَلْتذْ دا لَوو﴿ هبِال ةَ اقُو  هال شَاء

[الهف:39]

بدلا من قوله عندما دخل جنته ﴿ما اظُن انْ تَبِيدَ هذِه ابدًا وما اظُن الساعةَ
قَائمةً ولَئن ردِدت الَ رب ِجِدَنَّ خَيرا منْها منْقَلَبا﴾ [الهف:35]

علمه أن الأول به أن يقول ما شاء اله لا قوة إلا باله ليعلمه أن الأمر بمشيئة
اله إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها ﴿انْ تَرنِ انَا اقَل منْكَ ما وولَدًا﴾

[الهف:39]

إن ترن أفقر منك فأنا أرجوا من رب أن يرزقن جنة خير من جنتك.

بِحفَتُص اءمالس نانًا مبسا حهلَيع لسريكَ ونَّتج نا مرخَي نيتونْ يا ِبر سفَع﴿ 
صعيدًا زَلَقًا﴾ [الهف:40] أي تراباً أملساً لا نبات فيه ﴿او يصبِح ماوها

غَورا ‐يغور ف باطن الأرض‐ فَلَن تَستَطيع لَه طَلَبا﴾ [الهف: 41] 



وفعلا جاء العذاب من السماء فدمر جنته وخرب مزرعته وأتلف بستانه
﴿واحيطَ بِثَمرِه فَاصبح يقَلّب كفَّيه علَ ما انْفَق فيها وه خَاوِيةٌ علَ عروشها﴾

[الهف:42]

ِبشْرِكْ بِرا لَم تَنا لَيكفره وجحوده لنعمة ربه فقال ﴿ي فندم ندماً عظيماً عل‐
احدًا﴾ [الهف:42]

نم ونَهرنْصةٌ يىف لَه نَت لَموقت وقع فيه العذاب فلا ينفع فيه الندم ﴿و ندم ف
دونِ اله وما كانَ منْتَصرا﴾ ﴿هنَالكَ الْويةُ له الْحق هو خَير ثَوابا وخَير عقْبا﴾

[الهف:44]

هذه ه الحقيقة وهذه ه النهاية الت يغفل الإنسان عنها وينساها ف زحمة
رخَي وه وحده ﴿هأن الولاية والنصرة ل ه وينسالأحداث والفتن يجحد نعمة ال

ثَوابا وخَير عقْبا﴾

ثم وضح اله طريق النجاة من هذه الفتنة فتنة المال وذلك بفهم حقيقة الدنيا
واستشعار حقارتها ودناءتها واستشعار الحياة الحقيقية وه الحياة الأخروية

اتنَب فَاخْتَلَطَ بِه اءمالس نم لْنَاهنْزا اءما كالدُّنْي اةيالْح ثَلم ملَه رِباضو﴿
ارضِ فَاصبح هشيما تَذْروه الرِياح وكانَ اله علَ كل شَء مقْتَدِرا﴾

[الهف:45]

نم رجا يعنُض  نَّااتِ احاللُوا الصمعنُوا وآم نَّ الَّذِينا﴿ ويقول سبحانه وتعال



نا ميهنَ فلَّوحي ارنْها هِمتتَح نرِي مدْنٍ تَجع نَّاتج مكَ لَهولَئا ًمع نسحا
َلا عيهف ينئَّتقٍ مرتَبسانْدُسٍ وس نا مرا خُضابيونَ ثسلْبيبٍ وذَه نم اوِرسا

ارائكِ نعم الثَّواب وحسنَت مرتَفَقًا﴾ [الهف:30،31]

فاستشعار دناءة الدنيا وعظمة الآخرة هو المخرج من هذه الفتنة فتنة المال ﴿انَّ
 ايهف دِينخَال سِ نُزودرالْف نَّاتج ملَه انَتاتِ كحاللُوا الصمعنُوا وآم الَّذِين

يبغُونَ عنْها حو﴾ [الهف:107،108]

ثالثا / فتنة العلم والمعرفة:

عليه السلام مع الخضر عليه السلام؛ حينما وقف موس ومثل لها بقصة موس
عليه السلام خطيباً ف بن إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا فعتب اله

عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوح اله إليه أن عبداً من عبادي بمجمع البحرين هو
أعلم منك.

إن موس عليه السلام عندما سئل هذا السؤال من أعلم أهل الأرض أجاب
إجابة يحسب أنها صائبة نظراً للقرائن والمميزات المتوفرة فيه حيث كان نبياً

ورسولا من أول العزم من الرسل وكليم اله الذي كلمه تليماً وصاحب
المعجزات الثيرة وهو الذي أنزل اله عليه التوراة فرأى موس أن يجيب بقوله
أنا فأراد اله سبحانه وتعال أن يعلّم موس عليه السلام أن العلم أوسع من أن
يدرك كله فالعلم واسع ومتشعب الاختصاصات ولا يمن لبشر أن يحيط بل

العلوم والمعارف يقول اله ﴿ وفَوق كل ذِي علْم عليم ﴾ [يوسف:76]فمهما



ا لْمالْع نم يتُموتا امو ﴿ محدوداً وقليلا العالم من العلم فإن علمه يبق أوت
قَليً ﴾ [الإسراء:85]

ثم بين اله ف نهاية هذه القصة طريق العصمة من هذه الفتنة فتنة العلم وذلك
بار بالعلم ﴿قَالطلب العلم مع التواضع وعدم الغرور والاست بالصبر عل

ستَجِدُن انْ شَاء اله صابِرا و اعص لَكَ امرا﴾ [الهف:69]

رابعا/ فتنة الجاه والسلطان:

وضرب عل ذلك مثلا بذي القرنين، وهو ملك صالح من اله له ف المشارق
والمغارب، وجعله اله نموذجاً للحاكم الصالح، حت لا يعتذر أحد أن الحم لا

يقوم إلا عل البطش والجبروت، فأت اله بحاكم صالح ينفذ منهج اله.

ثم أشار اله جل جلاله إل المحرك الأساس لهذه الفتن كلها إبليس لعنه اله
﴿واذْ قُلْنَا للْمَئة اسجدُوا دم فَسجدُوا ا ابليس كانَ من الْجِن فَفَسق عن امرِ

ربِه﴾ [الهف:50]

إن الدجال سيجمع بين هذه الفتن الأربع حيث يفتن الناس ف دينهم ومعه من
الأموال بل معه جنتان يفتن بهما الخلق ولديه من العلم والجدل ما يصد به

الناس عن الدين الحق ومعه من الرئاسة والمنصب شيئا كبيراً فالأرض كلها
صل ة والمدينة مما يجعل فتنته من أعظم الفتن فأخبر النبتخضع له عدا م
اله عليه وسلم أن من حفظ العشر الآيات الأول من سورة الهف عصم بإذن



اله من هذه الفتنة القادمة فتنة المسيح الدجال، ولذا يقول النب صل اله عليه
وسلم كما ف الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم ف صحيحه (من حفظ عشر

آيات من أول سورة الهف عصم من الدجال).

 


